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 :ملخص

إن الحضارة الغربية تاهت بين الصراع الحضاري وظاهرة الإسلاموفوبيا، لأن 

فكرة صراع أو صدام الحضارات لم يهضمها غالبية الـمفكرين والفلاسفة، ولهذا لم 

ر طويلا؛ لأنها من الناحية العلمية مجرد وهْمٍ.  ِّ
عم 

ُ
 ت

ودراسة  إن أهداف هذا البحث كثيرة، منها: محاولة تشريح الحضارة الغربية

سماتها، معرفة أسباب الصراع الحضاري وظاهرة الإسلاموفوبيا، تحفيز الشعوب 

لاختيار ثقافة الحوار بين الحضارات بدلا عن الصراع، ونبذ الكراهية وقبول الآخر 

في ظل التعايش السلمي، نشر ثقافة الحوار بين شعوب العالم عن طريق وسائل 

ية: من سمات الحضارة الغربالنتائج المتوصل إليها: وأما  الإعلام التقليدية والجديدة.

خ  النزعة المادية، النزعة العلمانية، الاستعلاء على الآخرين، الانحلال الخلقي، التفس 

كرة " على ف العائلي، القلق النفس ي. فكرة الصراع الحضاري والإسلاموفوبيا قامت

من دوافع نتـنغتون ". صدام الحضارات " لصاحبها الكاتب الأمريكي " صامـويل هـ

 الصراع في الحضارة الغربية: الحاجة إلى اختراع عدو، العولمة، الإسلاموفوبيا.

الحضارة الغربية، الصراع الحضاري، الإسلاموفوبيا، ، الحضارةكلمات مفتاحية: 

 خطاب الكراهية.
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Abstract: 

The Western civilization has been lost between the clash of 

civilizations and the phenomenon of Islamophobia, because the 

idea of a clash or conflict of civilizations was not accepted by the 

majority of thinkers and philosophers, and therefore it did not last 

long; scientifically speaking, it is merely an illusion. 

The objectives of this research are numerous, including: 

attempting to dissect Western civilization and study its 

characteristics, encouraging peoples to choose a culture of 

dialogue between civilizations instead of conflict, rejecting hatred 

and accepting the other in the context of peaceful coexistence, and 

spreading a culture of dialogue among the world's peoples. As for 

the results: among the characteristics of Western civilization are 

materialism. The idea of civilizational conflict and Islamophobia 

is based on the concept of "the clash of civilizations" by Samuel 

Huntington. The motives for conflict in Western civilization 

include the need to invent an enemy, globalization and 

Islamophobia. 

Keywords: Civilization, Western civilization, civilizational conflict, 

Islamophobia, hate speech. 
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سليم خيراني: المؤلف المرسل 

 

 مقدمة .1

إن الحضارة الغربية حضارة مادية بامتياز، وقد حققت ما يرغب فيه 

الإنسان في ميادين محددة، مثل التطور العلمي والتكنولوجي، وتحسين ظروف 

وتسهيل الخدمات اليومية، لكن بالمقابل أهملت الحضارة الغربية الجانب المعيشة، 

ي للإنسان باسم الحرية المطلقة. يَمِّ  الأخلاقي والقِّ
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على فكرة " صـــــــــــــدام  إن فكرة الصــــــــــــراع الحضـــــــــــــاري والإســــــــــــلاموفوبيــا قــامــت

ــــــرت  عد  ــــــنغتون "، وال ي ظهـ ــــــنتـ الحضارات " لصاحبها الكاتب الأمريكي " صامـــــــويل هـ

ــــــــولايات  انهــــــــيار  المعسكــــــــر الشيــــــــويي وظهور الأحــــــــادية الــــــــقطبية والعــــــــولمة بــــــــ عامة الـ

المتحــدة الأمريكية، وفي هذ  الــفترة ظهــرت المصــط حات العــدائية الخاطــتة وال ي تـــم  

 إلـصاقها بالإسلام زورا وبهـتانا، مثل: الإرهـاب والـتطرف والإسلامـوفـوبيا.

ما مفهوم الحضارة ؟ وما : الأستلة التالية مشكلة البحث، فتتمثل في وأما

سمات الحضارة الغربية ؟ ولماذا ظهرت في الغرب فكرة صراع الحضارات 

فكرة صراع  –كعرب ومسلمين  –والإسلاموفوبيا ؟ وهل نستطيع أن نواجه 

 الحضارات بمشروع بديل ل حوار مع الحضارات المختلفة؟

ة تشريح الحضارة الغربية ودراسة إن أهداف هذا البحث كثيرة، منها: محاول 

سماتها، معرفة أسباب الصراع الحضاري وظاهرة الإسلاموفوبيا، تحفيز الشعوب 

لاختيار ثقافة الحوار بين الحضارات بدلا عن الصراع، ونبذ الكراهية وقبول الآخر 

في ظل التعايش السلمي، نشر ثقافة الحوار بين شعوب العالم عن طريق وسائل 

تقليدية والجديدة ) الجرائد والمجلات، التلفاز، المذياع، الأنترنيت، ...(، الإعلام ال

يب لحوار الحضارات وتقر  –بمبادرة عربية إسلامية  -التفكير في إيجاد مشروع عالمي 

 شعوب العالم من  عضها البعض.

لقد اخترت الـمنهج الوصفي التحليلي؛ لأني عمدت إلى وصف المصط حات 

 ار الموظفة في البحث.والمفاهيم والأفك

 

  حضارة الغربيةال.2

 تعريف الحضارة: 1.2

 الـبادية، وهي 
ُ

ـلاف ، وهي: خِّ رَةِّ : من الـحَضَرِّ والـحَضْرَةِّ والـحَاضِّ
ً
 لغة

ُ
الحضارة

يار  ِّ
نَ الـد  ها حـضروا الأمـصارَ ومـساكِّ

َ
ـيتْ بذلك لأنَّ أهـل ِّ

، سُـم 
ُ

ِّيف
الـمُدُنُ والقُـرَى والـر 



 فلسفة الحضارة الغربية بين الصراع الحضاري والإسلاموفوبيا عنوان المقال:

59 

   901/ 4بـها قـرار )ابن منظور، م، د ت، ال ي يكـون لهم 
ُ
ضَارة بـكسر الـحاء  –(. والـحِّ

. ) عطية وآخرون،  -أو فتحها   ( 989، ص: 0994هي: الإقـامة في الـحَضْرِّ

 في الاصطلاح، فلها تعريفات كثيرة، حيث يرى ابن خلدون أن 
َ
وأما الـحضارة

رو   على الـضَّ
ٌ
 زائـدة

ٌ
 هي أحـوالٌ عـادية

َ
 تتـفاوتُ الـحضارة

ٌ
ري مـن أحـوال الـعمران، زيـادة

فنن في  ة والـكثرة تـفاوتا غـير مـنحصر ... وهي الـت 
 
هِّ وتـفاوت الأمـم في الـقل

َ
ف بتـفاوتِّ الـرَّ

ق من أصـنافه وسائـر فـنونه من 
 
نائع ال ي تـؤن رف واسـتجادة أحـواله والـكلف بالـص 

 
الـت

تة للمـ طابخ أو الـملا ـس أو الـمباني أو الـفرش أو الآنـية الـصنائع، كالـصنائع الـمهـي 

 (.  41، 42/  0، 0994ولـسائر أحـوال الـمنزل. )ابن خلدون، 

 هي الإنـجازات ال ي تـحققت للـبشرية 
َ
ويرى الدكتور أحمد شلبي أن الـحضارة

، فـإذا تكـلمنا عن حـضارة الـمسلمين أو الـيونان أو أوروبـ
ُ
ان ا، كأو حقـقتها الـبشرية

ن. ) شلبي،  ، ص: 9080الـمقصود الإنـجازات ال ي حقـقها هـؤلاء أو أولـتك في زمـن معـي 

09 .) 

 هي الـكيان الثـقافي الأوسـع الذي يـضم 
َ
ويرى صامويل هنتنجتون أن الـحضارة

الـجماعات الثـقافية مثل الـقبائل والـجماعات الـعرقية والـدينية والأمـم، وفـيها يعـر ف 

الـناس أنـفسهم بالـنسب والـدين واللغة والـتاريخ والقـيم والعـادات والـمؤسسات 

ـقًا للـجماعات الثـقافية الـداخلة تحت حـضارة 
ْ
الاجـتماعية بـدرجات متـفاوتة وف

 (. 99، ص: 9000واحـدة. ) هنتنجتون، ص، 

 

 سمات الحضارة الغربية: 2.2

أعلاها النزعة المادية، إلى جانب  إن الحضارة الغربية تتميز  سمات كثيرة،

 سمات أخرى، سأحاول ذكر  عضها:
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 النزعة الـمادية: – 3

حة على الآخرين ومتعددة الاتجاهات، تعتمد على  إن  الحضارة الغربية متفت 

العقل والـموضوعية، تعلوها النزعة الـمادية، "ونعني بـها تلك النزعة ال ي تؤمن 

نْكر الغيبيات ... الفكر بالـمادة وحدها، 
ُ
رُ بـها الكون والـمعرفة والسلوك، وت سَّ

َ
ف

ُ
وت

، لا يؤمن  ي، لا يحفل بالـمعنويات .. واقعي  ِّ
الغربي فكر مادي، يحتقر الروحيات .. حس  

 (. 92، ص: 9002/  القرضاوي،  992، ص: 0992بالـمثاليات ".) زريق، 

 النزعة العلمانية: – 0

م، والعلماني هو الذي يتبناها، وقد إن مصط ح العلمانية هو 
ْ
ل نسبة إلى العِّ

س وتقليدي جامد يرفض التجديد  نشأت العلمانية كمقابل لكل ما هو ديني مقد 

 (. 928، ص: 9088والتغيير. ) عمارة، 

يا 
 
لقد آمن الغرب بالعلمانية،  عد صراعه الطويل مع الكنيسة ورجالها، متبن

يْصَ 
َ
ق يْصَر لِّ

َ
ق ه " ومعناها: الحياة نصفان: نصف للدولة مقولة " دعْ ما لِّ

َّ
ل هِّ لِّ

َّ
ل ر، وما لِّ

ر عنها بقيصر، ونصف للدين، الذي هو الله. ) القرضاوي،   – 09، ص: 9002الـمُعب 

09 .) 

 سِمة الصراع: – 1

إن الحضارة الغربية تقوم على الصراع في عدة مجالات، مثل: صراع بين 

ه ال يالإنسان ونفسه، وصراع بين الإنسان وال
َ
رت

ْ
ط  طبيعة. والإنسان الغربي يصارع فِّ

فطر  الله عليها، ويحرم نفسه من الرزق الطيب، ويقبل الإهانة وفق مقولة " من 

رْ له الأيسر " وهذا ضد الفطرة الإنسانية ال ي ترفض  ك الأيمن أدِّ ِّ
ضربك على خد 

أما داء بالمثل. و الإهانة والظلم، بالمقابل أجاز لنا القرآن الكريم حق الرد على الاعت

صراع الإنسان الغربي مع الطبيعة، فينطلق من أن  الطبيعة عدوٌ له، ويجب أن 
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نَفْعِّ   لِّ
ٌ
رَة يفرض سيطرته عليها، بالـمقابل يرى الإسلام أن الطبيعة بكل  ما فيها مُسَخَّ

 (. 990، ص: 0992/ زريق،  00 – 09، ص: 9002الإنسان. ) القرضاوي، 

 خري::الاستعلاء على ال  – 4

لقد سادت في المجتمع الغربي نظرية " تفاضل الأجناس " وأن الناس ليسوا 

قوا  لِّ
ُ
يَقُود ويـحكم، وأن  الآخرين خ ق لِّ لِّ

ُ
ه خ

 
سواسية، فالإنسان الغربي يرى نفسه بأن

ليكونوا محكومين، مثلما صنع " هتلر " الذي رفع شعار " ألمانيا فوق الجميع". 

 (. 04، ص: 9002) القرضاوي، 

 الانحلال الخلقي: – 2

إن الحضارة الغربية اهتمت بالتكنولوجيا والتطور العلمي، لكن بالـمقابل 

ي الانحلال الخلقي  ِّ
 

يم الإنسانية ومكارم الأخلاق، وهذا ما ساعد على تفش  أهملت القِّ

(.  901، ص: 9002بين الأفراد والجماعات باسم الحرية الـمطلقة. ) القرضاوي، 

ل الأساس ي الذي تخضع له يقول محمد أسد  بد  )ليوبولدفايس (: "إننا نجد في الت 

الحياة الاجتماعية في الغرب الآن، تلك الفلسفة الأخلاقية الجديدة الـمبنية على 

ق مباشرة برفاهية 
 
الانتفاع تبرز للعيان شيتا فشيتا، وكل الفضائل ال ي تتعل

هي اليوم موضع  –ور القومي كالقدرة الفنية والوطنية والشع -الـمجتمع الـمادية 

عتبر إلى اليوم، 
ُ
ت ت

 
للمديح ولرفع قيمتها فوق ما هو معقول، بينما الفضائل ال ي ظل

لقية الخالصة كالحب الأبوي والعفاف، تخسر من قيمتها  سرعة؛ 
ُ
من جهة قيمتها الخ

 (. 48، ص: 9081لأنها لا تهب الـمجتمع فائدة مادية محسوسة ".  )ليوبولدفايس، 

ويقول أيضا: " الوالد الأوروبي يفقد في كل يوم شيتا من سلطته على ابنه، 

لاتهما الـمتبادلة مغلوبة أو   –وكذا الابن يفقد من احترامه لأبيه، لقد أصبحت صِّ

مقضيا عليها ... إن العفاف والإحصان يصبحان مع  –من أجل كل هدف عملي 

ق فحسب، الأيام خبرا ماضيا في الغرب الحديث؛ لأنهما مفر 
ُ
ل
ُ
وضان من طريق الخ

قية أثرٌ مباشر محسوس في رفاهية الشعب الـمادية، وهكذا 
ُ
ل
ُ
وليس للاعتبارات الخ
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خلي مكانتها بالتدريج 
ُ
دها الدين أخذت ت قية القديمة ال ي يؤي 

ُ
ل
ُ
نجد أن الفضائل الخ

دة "    .للفضائل الغربية الجديدة ال ي تدعو إلى حرية فردية ل جسد البشري غير مقي 

 (. 40 - 48، ص: 9081)ليوبولدفايس، 

 التفسّخ العائلي: – 6

خت  كت وتفس 
 
 الغربية، فتفك

َ
لقد طالتِّ الآثارُ السلبية ل حضارة الأسرة

ة والرحمة خ  ،روابطها، فاختفت منها السكينة والـمود  وبرزت مكانها مظاهر التفس 

، 998ص: ، ص 9004/ خان،  42، ص: 9002العائلي، حيث نجد )القرضاوي، 

909 ،929 ،941:) 

بيع الآباء والأمهات لأطفالهم في سبيل شراء أشياء مختلفة: بيت صغير، أو  -

 تلفاز أو ثلاجة.

ظهور مشكلة الأولاد الـمحرومين من عواطف الأمومة والأبوة  سبب خروج  -

سَر ".
ُ
قَ عليهم "أطفال بلا ا لِّ

ْ
ط

ُ
 الأبوين معا للعمل، وهو ما أ

ـ" البيوت الـمنهارة " وسببها الاختلاط الحر بين الجنسين، ظهور ما يُسمى ب -

رمان أولاد هذ  البيوت من التربية الفطرية  والمتسبب في كثرة حوادث الطلاق وحِّ

 السليمة من الوالدين.

نِّ الكلابَ قصد تعويض الحرمان من عواطف الأبناء  - ِّ
اقتناءُ كبارِّ الس 

 والأحفاد. 

عن الأسرة، بحيث يمض ي كل  -منذ البلوغ  – استقلالية الأبناء والبنات -

 منهم لحال سبيله، فالف ى يبحث عن صديقة، والفتاة تبحث عن صديق.

-  
ً
ظاهرة " الأم المستأجرة " أو " الأم بالوكالة " وهي الـمرأة ال ي تحمل بُيَيْضَة

 لامرأة أخرى مقابل الـمال، ح ى لا تتعرض الأم الحقيقية لمتاعب الحمل 
ً
حة ملق 

 والرضاعة.
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حي ال وج وال وجة براحتهما واستمتاعهما  - النفور من الإنجاب ح ى لا يض 

ة الحياة من أجل أولادهما وضرورة تربيتهم وحمل همومهم.
 
 بلذ

نْ مسؤولية تقع على كاهل الرجل  - ب عليه مِّ
 
ـما يترت الإعراض عن ال واج، لِّ

نْ آثار الطلاق الـمُجحفة بحق ال وج، وا ق زوجته، فستأخذ والمرأة، ومِّ
 
لذي إنْ طل

نصف ثروته من أموال وعقارات، وفي هذا خراب بيت الرجل، ولهذا ي جأ كثير من 

رَة دون زواج.
ْ

ش  الرجال والنساء إلى ظاهرة العِّ

يْـن أو من امرأتيْـن، ومقتض ى  -
َ
ن من رَجُل الأسرة وحيدة الجنس، أي ال ي تتكو 

 اب فيها، ولا استمرارية ل جنس البشري.هذ  الأسرة ذات الجنس الواحد أنه لا إنج

 انتشار الأمراض الجنسية مثل الإيدز   -

إنشاء بنوك للسائل الـمنوي لإخصاب النساء اللواتي يرغبن في إنجاب  -

الأطفال دون آباء، مثل الذي فعله الـمليونير الأمريكي من كاليفورنيا وهو الدكتور 

يُعرف بـ" مصرف نوبل للسائل الـمنوي"،  روبرت غراهام، والذي أنشأ بنكا أو مصرفا

ويقوم هذا الـمصرف بجمع السائل الـمنوي من الأشخاص الحائ ين على جوائ  نوبل 

وتخ ينها؛ لأجل إخصاب النساء وإنجاب مواليد يتمتعون بذكاء فوق العادة !. )خان، 

 (. 990، ص: 9004

 القلق النفس ي: – 7

كت روابطه الأسرية، فإن  إذا غابت العواطف الإنسانية في مجتمع
 
ما، وتفك

ها، وهذا ما حدث في المجتمع الغربي، الذي غاص في مستنقع 
 
القلق النفس ي يحل محل

ة والترفيه، وهربا من روح الـمسؤولية، وهم 
 
الـمسكرات والـمخدرات بحثا عن اللذ

 ر بهذا النمط المعيش ي فقدوا السعادة والروحية والاستقرار النفس ي. ومن بين مظاه

/ زريق،  12، 12، ص: 9002القلق النفس ي في المجتمع الغربي، نجد )القرضاوي، 

0992 ،929  :) 
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انتشار مرض الاكتتاب، والذي يجعل الإنسان سجين نفسه، رغم ثروته  -

ذة والـمتعة، خاصة لدى كبار السن، مثل النساء اللواتي 
 
الطائلة ووجود أدوات الل

 يجدْن في الشيخوخة من يُؤْنسهن.  أعرضن عن ال واج في شبابهن، ولم

انتحار الـمُراهقين  سبب حرمانهم من عطف الآباء وحنان الأمهات، حيث  -

 عيدين عن أهلهم وذويهم، وهذا النمط  -منذ مرحلة البلوغ  -يعيشون وحدهم 

    المعيش ي منتشر في الدول الغربية على نطاق واسع.
 

 فلسفة الحضارة الغربية بين الصراع الحضاري والإسلاموفوبيا .1

إن صراع الحضارات في الفكر الغربي ما كان له أن يظهر ويستوحش لولا دوافع 

له في كل مناحي الحياة، ومن هذ  الدوافع:  قديمة وجديدة عملت على إنـمائه وتغوُّ

سأحاول شرح هذ  الدوافع الحاجة إلى اختراع " عدو "، العولمة، والإسلاموفوبيا، و 

 فيما يلي:

 :والعولمة الغرب والحاجة إلى اختراع عدو  3.1

لقد احتاج الغرب إلى اختراع " عدو " عبر تحقير حضارات أو أديان الآخرين 

ى الحديث في الغرب عن خطر إسلامي  ع الخطر منها. وقد أد 
 
فوق عليها وتوق عاء الت  ِّ

واد 

  عض بالـمقابل إلى حديث في العالم 
 

الإسلامي عن خطر يهودي / مسيحي، في ظل بث

أتباع كل دين لـمعتقدات مفادها بأن دينهم يحتكر الحقيقة ويملك الإجابة عن كل 

(. ولقد  04 – 02، ص: 0991أستلة الحياة اليومية للمؤمنين به ) عبد الناصر، 

ى الغربُ الإسلامَ بـ" الخطر الأخضر " في مقابل " الخطر الأحمر " ل سم 
 
ه الذي كان يمث

له الصين. وبعد تفكك الاتحاد 
 
الاتحاد السوفيي ي، و" الخطر الأصفر " الذي تمث

السوفيي ي، واقتراب الصين من الغرب، بدأ كثير من الغربيين يبحثون عن " عدو 

ي ع يمتها، فكان العدو الجديد هو الإسلام.  جديد " يستثير حماسها ويقو 

 .( 099، ص: 9002) القرضاوي، 
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 مستمر و فهي تصيير الـمحلي عالميا؛  –في أساسها  –وأما العولمة 
ٌ

 هي وصف

 لبعض نتائج  Globalizationتدل عليه كلمة "
ٌ

"، لكنها في الوقت نفسه، وصف

ه لغة أو لغات  ِّ
 
ـم. النتيجة النهائية الـمثالية للتعولـم أن تكون للعالم كل

ُ
عَوْل التَّ

رة بين كل بلدان العالم، وأن يسود مشتركة، وأن تكون التجارة فيه مفتو  ِّ
حة ومتيس 

فيه نظام اقتصادي واحد، ونظام سياس ي واحد، وأن تسود فيه عقيدة واحدة، وأن 

تكون للناس فيه قيم مشتركة في مسائل كحقوق الإنسان والعلاقة بين الجنسين ... 

بل  ،لكن العولمة قد تكون ناقصة، وقد تكون تامة من غير أن تكون مناسبة للبشر

 (. 99، ص: 0990مفروضة عليهم لظروف طارئة. ) إدريس، 

لقد ظهر مصط ح " العولمة " أول ما ظهر في مجال الـمال والتجارة والاقتصاد 

، ص: 9001والاتصال، ثم ظهر في مجال السياسة والفكر والإيديولوجيا ) الجابري، 

 رضت هيمنتها على(، ولكن ما لبث هذا المصط ح أن ارتبط بأمريكا، وال ي ف 922

ب بالحصار، أو التهديد  ؤد 
ُ
د، لا بد أن ت العالم ) أمركة العالم (، وأي  دولة تتمر 

العسكري، أو الضرب الـمباشر، كما حدث في أفغانستان والعراق والسودان وإيران 

ش  902، ص: 0994وليبيا ) القرضاوي،  (. ولكن رغم ما يحيط بالعولمة من توح 

م، فهي بما وهيمنة أمريكية، إلا   أنها يمكن أن تلعب دورا إيجابيا لتحقيق ما تقد 

صالي غير مسبوق أذابت عوائق  ِّ
 
م علمي تكنولوجي ومعلوماتي وات قته من تقد  حق 

ال مان والـمكان وتضاعف التعامل والتواصل بين الشعوب والـمجتمعات، ولكن 

ل حضارية لكليس من شأن ذلك أن يقض ي على التعددية الثقافية والخصوصية ال

ع الآخرين لـمصالح مجتمع  عينه أو  خضِّ
ُ
دة أو يـ أمةٍ وشعبٍ أو يفرض معايير موح 

، 0991رؤية حضارة واحدة لـمشكلات العالم وكيفية التغلب عليها. ) عبد الناصر، 

 (. 990ص: 
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 غرب والإسلاموفوبيا:ال 2.2

ب من كلمتين: الإسلام و" 
 
فوبيا "، أما إن مصط ح " الإسلاموفوبيا " مرك

الإسلام، فهو الدين الـمعروف، وأما " فوبيا "، فهي: مقطع لاحق في اليونانية يعني 

الخوف والهول والنفور، فكأن  الفوبيا خوف شديد ) مرض ي ( من أشياء أو مواقف 

 ( 222نوعية لا حصر لـها. ) طه وآخرون، د ت، ص: 

التحامل ضد الدين  والإسلاموفوبيا اصطلاحا، هو الخوف أو الكراهية أو 

الإسلامي أو الـمسلمين  شكل عام، لا سيما عندما يُنظر إليه باعتبار  قوة 

جيوسياسية أو مصدر للإرهاب، ولفترة طويلة، بالنسبة للغرب الـمسيحي، 

مة 
َّ
والإسلاموفوبيا الـمعاصرة هي أكثر نتيجة لعلاقة التناقض مع الحقيقة الـمُسَل

 (. 92، ص: 0990 ى الثقافية. ) توفيق، بالعنصرية البيولوجية أو ح

 0999سبتمبر  99لقد زادت الكراهية ضد الإسلام والـمسلمين  عد هجمات    

مما جعلهم عُرضة للاعتداء اللفظي والجسدي، ح ى دور العبادة، كالـمساجد، لم 

تسلم من الاعتداء بالحرق أو التخريب أو التدنيس، هذا على الـمستوى الشعبي، 

ى الـمستوى الرسمي، فلم يخفِّ  عض الـمسؤولين الغربيين حقدهم وأما عل

واستعلاءهم على الإسلام والـمسلمين، مثل ما صر ح به رئيس الوزراء الإيطالي 

قها على الحضارة الإسلامية،  حينذاك " برلسكوني" عن عظمة الحضارة الغربية وتفو 

هم الحضارة الإسلامية  عدم الحض على احترام حق وق الإنسان". ) عبد كما ات 

 (. 80 – 89، 0991الناصر، 

إن ظاهرة " الإسلاموفوبيا " ما كان لـها أن تنمو وتتفاقم وتستمر لولا وجود    

 (: 42 – 42، ص: 0998أسباب عديدة يـمكن إجمالها فيما يلي  ) الإيسيسكو، 

 الإسلام على الانتشار والامتداد جغرافيا في ش ى بقاع العالم؛ - 9
ُ
نه لأ  قدرة

 جعلته أكثر الأديان نموا وأقواها تأثيرا في النفوس، وفي 
ً
يحمل في جوهر  روحًا وقدرة

ل نجاح 
 
هذا يقول أستاذ الأديان والدراسات الإسلامية " جون إسبوسيتو": " لقد شك
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ه 
 
عه الباكر تحديا على مستوى اللاهوتي، والسياس ي والثقافي أثبت أن الإسلام وتوس 

تُودٌ 
َ
 ك

ٌ
بَة

َ
ل تهديدا للغرب الـمسيحي " ) إسبوزيتو،  عَق

 
، 0990في سبيل الفهم، كما شك

(، ورغم حملات التشويه ال ي طالت الإسلام ورموز  لسنوات عديدة إلا أنه  42ص: 

انتشر وامتد  في أرجاء العالم؛ لأن الـمسلمين الأوائل الذين حملوا رسالة الإسلام إلى 

ستشرق البريطاني " سير توماس.و. أرنولد ": " الشعوب كانوا صادقين، وفي يقول الم

إن الذي دفع الـمسلمين إلى أن يحملوا رسالة الإسلام معهم إلى شعوب البلاد ال ي 

دخلوها، وجعلهم ينشدون لدينهم بحق مكانا بين ما نسميه أديان الرسالة، لهي 

 من ذلك النوع، من أجل صدق عقيدتهم ". ) أرنولد، 
ٌ
 ( 02، ص: 9019حماسة

إقبال الغربيين على اعتناق الإسلام بكثافة وبكل تلقائية وطواعية  - 0

 واقتناع.

استمرار العلاقة غير الـمستقرة بين الإسلام والغرب عبر التاريخ، وهي  - 2

دة تتواصل حينا وتتنافر حينا آخر، ولكن التنافر وحصول الصدمات  علاقة معق 

لرئيس في استمرار هذا العداء إلى أن والصراعات كانا أمرا غالبا، ويرجع السبب ا

هة،  الغربيين ورثوا ذلك منذ قرون عديدة، وبقيت صورة الإسلام في الغرب مشو 

وفي هذا يقول الـمؤرخ الفرنس ي جوستاف لوبون: " والواقع أن استقلال لبرأي 

 في تفكيرنا حول  عض 
ُّ
ط

َ
ظاهري أكثر منه حقيقي، وذلك لأننا لسنا أحرارا ق

ب الذي ورثنا  ضد الإسلام وزُعمائه خلال قرون الـموضوعات عص  . فقد استمر  الت 

(. بل  00، ص: 9024عديدة ح ى أصبح جْ ءًا من تركيبنا العضوي " ) بن نبي، 

ب والعداء إلى أن يُدَر س في البرامج الدراسية، وقد نقلت  عص  تعدى هذا الت 

 لـمدارس في الغرب عن فتحالمستشرقة الألـمانية زيغريد هونكه نصا يقرأ  أطفال ا

شين بوجوههم السوداء  ِّ
قتْ جموع العرب الـمتوح 

 
الـمسلمين للأندلس: " وتدف

تِّ الأرض ألـمًا تحت 
َ
ن
َ
ث
ْ
وخيْلهم الكتيبة فوق أرض إسبانيا ال ي تركها أهلها ف عًا، وان
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مَتِّ الـمنازلَ ولـم تترك نبْتً  بَتِّ الحقول وهدَّ يولـهم ال ي خرَّ
ُ
ك خ عِّ سنابِّ

ْ
ا ". ا ولا زرْعً وق

 (. 220، ص: 9002) هونكه، 

ت ايد أعداد العرب والـمسلمين وأبنائهم وأحفادهم في البلدان الغربية  – 4

ودخول نخبة منهم إلى البرلمانات الأوروبية، ويمكن أن يؤدي هذا مستقبلا إلى إمكانية 

 ة.الـمضيفبروز دور ل جاليات العربية والإسلامية على القرارات السياسية للدول 

 

خلاصة القول: إن فكرة صراع أو صدام الحضارات لم يهضمها غالبية    

ر طويلا؛ لأنها " من الناحية العلمية مجرد وهْمٍ ..  ِّ
عم 

ُ
الـمفكرين والفلاسفة، ولهذا لم ت

 يجب أن تكون الحضارات عبارة عن صحون أو سيارات أو 
ْ
فكرة غير معقولة، إذ

رها تتصادم .. ولكن هذ  الفكرة، من ناحية أشبه هذا وذاك، ح ى يمكن تصو 

الاستراتيجية السياسية والعسكرية والثقافية تنطوي فعلا على قضية. وبـما أننا 

نحن العرب والمسلمين على رأس الـمستهدفين فيها فمن الواجب الـمساهمة في 

، ص: 9001فضحها، فضلا عن وجوب تعميم الويي بـمضمونها وأهدافها" )الجابري، 

عاءات صراع أو صدام الحضارات ما حدث في القرن  82 ِّ
(. وللبرهنة على كذب اد 

العشرين، ونذكر هنا حدثيْن بارزيْن: الحربان العالـميتان وأزمة كوسوفو. أما الحربان 

العالـميتان، فقد بدأتا في أوروبا وانتشرتا منها إلى بقية أنحاء العالم، وكانت الأطراف 

لحضارة نفسها، حيث إن الدافع ل حروب كان تناقض الـمصالح الـمتحاربة تنتمي إلى ا

وليس الانتماء الحضاري. وأما أزمة كوسوفو، فقد أثبتتْ أن الحضارتيْن الإسلامية 

والـمسيحية اجتمعتا معا على أساس القيم الـمشتركة بينهما لرفض العنف والقمع 

ل م. وهذا التواصل والتفاعوالتطهير العرقي وللدفاع عن قيم العدالة والحرية والسلا 

الإيجابي بين الحضارات ليس وليد اليوم، بل إن الـمفكرين العرب والـمسلمين كانوا 

قد ترجموا الأعمال الكبرى ل حضارة الإغريقية وحافظوا على تراثها وأضافوا إليه، 
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راث حي قابل للاستفادة منه. ) عبد الناصر، 
ُ
ت
َ
، 0991ونقلوا هذا كله إلى الغرب ك

02 – 02 .) 

 

 خاتمة .4

إن الحضارة الغربية حضارة مادية بامتياز، وقد حققت ما يرغب فيه 

الإنسان في ميادين محددة، مثل التطور العلمي، وتحسين ظروف المعيشة، وتسهيل 

ي  يَمِّ الخدمات اليومية، لكن بالمقابل أهملت الحضارة الغربية الجانب الأخلاقي والقِّ

الصراع الحضاري وخطاب الكراهية بين مختلف  للإنسان، مما أدى إلى نتاج

 الحضارات.

 وأما عن النتائج المتوصل إليها، فهي كالآتي:

من سمات الحضارة الغربية: النزعة المادية، النزعة العلمانية، الاستعلاء  -

خ العائلي، القلق النفس ي،   على الآخرين، الانحلال الخلقي، التفس 

على فكرة " صدام  والإسلاموفوبيا قامتفكرة الصراع الحضاري  -

 الحضارات " لصاحبها الكاتب الأمريكي " صامـويل هـنتـنغتون "

من دوافع الصراع في الحضارة الغربية: الحاجة إلى اختراع عدو، العولمة،  -

 الإسلاموفوبيا

 وأما التوصيات، فهي كالآتي:   

اءتوطيد العلاقات بين الحضارات المختلفة عن طريق ا -  .لحوار البن 

تحفيز الشعوب لاختيار ثقافة الحوار بين الحضارات بدلا عن الصراع بين  -

  الحضارات

 .نبذ الكراهية وقبول الآخر في ظل التعايش السلمي -

 تبني الإسلام الصحيح الوسطي المعتدل ثقافة الحوار بين الحضارات -
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علام التقليدية نشر ثقافة الحوار بين شعوب العالم عن طريق وسائل الإ  -

 والجديدة ) الجرائد والمجلات، التلفاز، المذياع، الأنترنيت، ...(

رات لحوار الحضا –بمبادرة عربية إسلامية  -التفكير في إيجاد مشروع عالمي  -

 وتقريب شعوب العالم من  عضها البعض.

 

 

 

 . قائمة المراجع:6

 ،بين عولمة غربية وبعث إسلامي -صراع الحضارات (،  0990إدريس، جعفر شيخ، )  -

 (، الرياض، السعودية، مطبعة مجلة البيان. 99) ط 

، ) د ط (، تر: حسن إبراهيم الدعوة إلى الإسلام(،  9019أرنولد، سير توماس. و. )  -

 حسن، عبد المجيد عابدين، إسماعيل النحراوي، مصر، مكتبة النهضة المصرية.

(،  90، ) ط خرافة أم حقيقة -التهديد الإسلامي (،  0990إسبوزيتو، جون ل، )  -

 القاهرة، مصر، دار الشروق.

دور الإعلام في معالجة ظاهرة الخوف من الإسلام (،  0998الإيسيسكو، )  -

، ) د ط (، حلب، سوريا، منشورات الـمنظمة الإسلامية للتربية )الإسلاموفوبيا (

 والعلوم والثقافة.

 ،الخطاب والـممارسة -الإسلاموفوبيا في أوروبا (،  0990توفيق، بوس ي وآخرون، )  -

(، برلين، ألمانيا، الـمرك  العربي الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية  99ط )

 والسياسية والاقتصادية.

(، بيروت،  99) ط  ،قضايا في الفكر الـمعاصر(،  9001الجابري،  محمد عابد، )  -

 ة.لبنان، مرك  دراسات الوحدة العربي

، تر: الـمرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية(،  9004خان، وحيد الدين، )  -

 (، القاهرة، مصر، دار الصحوة. 99أحمد الندوي، ) ط 

(، تح: عبد الله محمد  99) ط  ،الـمقدمة(،  0994ابن خلدون،  عبد الرحمن، )  -

 الدرويش، دمشق، سوريا، دار يعقوب.
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(، د. بلد، د. دار  99، ) ط الحضارة العربية الإسلامية(،  0992زريق، برهان، )  -

 النشر

(، القاهرة، مصر ، مكتبة  92)  ط  ،الـمناهج الإسلامية(،  9080شلبي،  أحمد، )  -

 النهضة الـمصرية.

، معجم علم النفس والتحليل النفس يطه، فرج عبد القادر وآخرون، ) د ت (،  -

 يروت، لبنان، دار النهضة العربية.(، ب 99) ط 

(، القاهرة،  99، ) ط حوار الحضارات(،  0991عبد الناصر، وليد محمود، )  -

 مصر، دار النهضة.

(،  94) ط  ،الـمعجم الوسيط(،  0994، وآخرون، ) عبان عبد العاطيعطية، ش -

 مصر، مكتبة الشروق الدولية.

 ، ) طالإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينيةالدولة (،  9088عمارة، محمد، )  -

 (، القاهرة، مصر، دار الشروق. 99

(، القاهرة، مصر،  99، ) ط الإسلام .. حضارة الغد(،  9002القرضاوي، يوسف، )  -

 مكتبة وهبة.

(،  99، ) ط خطابنا الإسلامي في عصر العولمة(،  0994القرضاوي، يوسف، )  -

 الشروق.القاهرة، مصر، دار 

، تر: عمر فروخ، الإسلام على مفترق الطرق (،  9081ليوبولدفايس، محمد أسد، )  -

 ) د ط (، بيروت، لبنان، دار العلم للملايين.

 ، ) د ط (، بيروت، لبنان، دار صادر.لسان العربابن منظور، محمد، ) د ت (،   -

مصر، المكتبة  ، ) د ط (، بيروت،مستقبل الإسلام(،  9024بن نبي، مالك، )  -

 العصرية.

 ،إعادة صنع النظام العالمي -صدام الحضارات (،  9000هنتنغتون، صامويل، )  -

(، تر: طلعت الشايب، الولايات المتحدة الأمريكية، مرك  سايمون  وشوستر  90)ط 

 روكفلر.

أثر الحضارة العربية  -شمس العرب تسطع على الغرب (،  9002هونكه، زيغريد، )  -

(، بيروت، لبنان، دار الآفاق  98، تر: فاروق بيضون، كمال دسوقي، ) ط أوروبافي 

 الجديدة.


